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ر  ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك لا تعبَّ بيان إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تُعبَّ
ر عن رأي المؤلف فقط ولا تعكس وجهة نظر كلية الدفاع الوطني  عن وجهة نظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الآراء الواردة في هذه النظرة التحليلية تُعبَّ

بدولة الإمارات العربية المتحدة أو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

نظرة تحليلية



الدكتور جان لو سمعان
الدكتور جان لو سمعان هو أستاذ مشارك في الدراسات الإستراتيجية في كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية 

المتحدة. وعَمَل الدكتور جيان، قبل الالتحاق بالعمل في كلية الدفاع الوطني، لمدة خمس سنوات كمحاضر ونائب 
المدير في إدارة دراسات الشرق الأوسط في كلية الدفاع لحلف الناتو. وفي الفترة من 2008 إلى 2011، كان يعمل 
مستشاراً لصياغة السياسات في وزارة الدفاع الفرنسية وتولى مسؤولية إعداد العديد من دراسات التقييم الصافي 
عن العلاقات بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي وشؤون الشرق الأوسط. وتتناول الأبحاث التي يجريها حالياً 

التنافس المتنامي بين حزب الله وإسرائيل في ضوء الصراع السوري.

تخرج الدكتور جان لو سمعان من معهد الدراسات السياسية في جرينوبل وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة السوربون باريس.

ملخص

ســاعد تدخــل حــزب اللــه فــي الحــرب الســورية فــي تأجيــج التوتــرات الطائفيــة فــي لبنــان، وأثــار الاســتياء بيــن جمهــوره مــن  	•
الشــيعة ومعارضيــه مــن السُــنّة. ومــع هــذا فــإن الحــزب لا يــزال يُحكِــم قبضتــه علــى جنــوب لبنــان وهــو القــوة العســكرية 
الرئيســية فــي هــذه المنطقــة. ويُظهِــر تعييــن ميشــال عــون مؤخــراً، وهــو الحليــف المســيحي لحــزب اللــه، كرئيــس للبنــان النفــوذ 

السياســي المتواصــل للحــزب فــي الدولــة اللبنانيــة.

ــا علــى المســتوى الإقليمــي وبعــد أن شــارك حــزب اللــه فــي الصــراع الســوري لمــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات الآن، فــإن  أمَّ 	•
الحــزب تكبــد خســائر فادحــة مــن حيــث عــدد القتلــى فــي المعركــة ســواء مــن القــوات أو القــادة. وبالرغــم ممــا ســبق، فــإن 
ل إلــى طــرف صغيــر ولكنــه مؤثــر فــي الصراعــات بمنطقــة الشــرق الأوســط؛ فــا يــزال قــادراً علــى مواصلــة جهــوده  الحــزب تحــوَّ

القتاليــة فــي ســوريا ولبنــان، والتدخــل أيضــاً فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة. 

رَغْــم الإخفاقــات التــي تعــرض لهــا حــزب اللــه إلا أنــه اكتســب خبــرات قتاليــة كبيــرة مــن المشــاركة فــي الصــراع الســوري ســواء  	•
مــن حيــث أســاليب القتــال فــي البيئــات المعقــدة أو مــن حيــث قدرتــه علــى تنفيــذ عمليــات مشــتركة مــع حلفــاء دولييــن )وهمــا 

إيــران وروســيا(.

ينقــل الإيرانيــون وحــزب اللــه كميــات كبيــرة مــن ترســانة الصواريــخ الســورية إلــى لبنــان، ويبــدو أنهــم يســعون لتحويــل منطقــة  	•
الجــولان إلــى قاعــدة عمليــات أماميــة جديــدة لاســتهداف إســرائيل. وتَــرُدّ إســرائيل بشــن المزيــد مــن الغــارات والهجمــات 
الجويــة. إذا اندلعــت حــرب جديــدة بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، فــإن الجبهتيــن المحتملتيــن لهــذه الحــرب همــا: جنــوب لبنــان 

ومنطقــة الجــولان.

بجانــب الوجــود المكثــف لحــزب اللــه فــي لبنــان وســوريا، فــإن الحــزب يســعى إلــى توســيع قاعدتــه الإقليميــة ويواصــل تعزيــز  	•
دوره فــي تدريــب الجماعــات الإقليميــة. ففــي اليمــن وفــي الوقــت الــذي نتحــدث فيــه الآن، مــن الصعــب تحديــد مــدى 
مشــاركة حــزب اللــه تحديــداً دقيقــاً ولكــن معظــم المراقبيــن يتفقــون علــى أن دوره مــن المحتمــل أن يكــون أقــل بكثيــر مــن 

دوره فــي العــراق وســوريا. 

هــذا يعنــي أن الحــرس الثــوري الإيرانــي لديــه القــدرة علــى نســخ نمــوذج حــزب اللــه فــي أماكــن أخــرى مــن المنطقــة، مــع التركيــز  	•
علــى وجــه التحديــد علــى نشــر خبراتــه العســكرية فــي مجــال الإســتراتيجيات القتاليــة للمتمرديــن واســتخدام الصواريــخ.

فــي أغلــب الظــن فــإن دور حــزب اللــه فــي منطقــة الشــرق الأوســط ســيتأرجح بيــن زيــادة حضــوره وقوتــه علــى الســاحة وبيــن  	•
خطــورة ضعــف قوتــه نتيجــة المشــاركة فــي جبهــات عديــدة. ومــن هــذا المنظــور، هنــاك بعــض القضايــا الهامــة التــي ينبغــي 

أن يضعهــا واضعــو السياســات فــي الحســبان لأن نتيجتهــا قــد تــؤدي إلــى ســيناريو أو آخــر:
 

كيف يُعِد حزب الله نفسه لمرحلة ما بعد الحرب السورية؟ 	- 	
في ضوء تنامي المهارات العسكرية والدور السياسي لحزب الله، كيف سيؤثر ذلك على علاقة الرِعَايَة التي  	- 	 

تربطه بإيران؟ 	
حتى متى يستطيع حزب الله احتواء التصعيد الطائفي في لبنان؟ 	- 	

كيف يمكن بناء بديل أمني قوي ومَوْثُوق بديلًا لحزب الله في لبنان؟ 	- 	



تفاصيل الموضوع 
نهــض حــزب اللــه بــدور هــام فــي الهجمــات الوحشــية التــي اســتطاع مــن 
المعركــة  فــي  حلــب  مدينــة  علــى  الاســتيلاء  الســوري  النظــام  خلالهــا 
الأخيــرة فــي ديســمبر 2016 بالرغــم مــن الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا. 
ولا جــدال فــي أن تغيــر ميــزان القــوى فــي ميــدان المعركــة جــاء نتيجــة 
للتدخــل الروســي فــي الصــراع، حيــث قدمــت موســكو، بمــا تملكــه مــن قــوة 
نيــران هائلــة، الدعــم والمســاعدة للنظــام الســوري عــاوة علــى القــوات 
الضــوء  نســلط  المنطلــق،  هــذا  ومــن  اللــه.  حــزب  وميليشــيا  الإيرانيــة 
علــى تطــور دور هــذه الجماعــة اللبنانيــة المســلحة أثنــاء الصــراع الســوري 
وفيمــا بعــده لنضــع تصــور عــن تأثيــر الخبــرات التــي اكتســبها ســواء مــن حيــث 
أســاليب القتــال فــي البيئــات المعقــدة أو مــن حيــث قدرتــه علــى تنفيــذ 

عمليــات مشــتركة مــع حلفــاء دولييــن )وهمــا إيــران وروســيا(.

مضــت أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى آخــر صــراع واســع النطــاق بيــن حــزب 
اللــه وإســرائيل. وأحدثــت الحــرب بيــن حــزب اللــه وإســرائيل فــي 2006 أضــراراً 
ــر مطــار بيــروت الدولــي وكانــت هنــاك  جســيمة فــي لبنــان، حيــث تــم تدمي
خســائر بشــرية كبيــرة بيــن صفــوف المدنييــن )1,109 قتيــل و4,399 جريــح(.1  
وفــي أعقــاب هــذا الصــراع وبعــد التدميــر الكامــل لمقــرات “حــزب اللــه” فــي 
الإســرائيلية،  للطائــرات  المكثــف  الجــوي  القصــف  جــراء  بيــروت  ضواحــي 
ــع بعــض المراقبيــن أن ينهــار حــزب اللــه ســريعاً أمــام القــوى اللبنانيــة  توقَّ

الأخــرى المعارضــة لــه.

حــزب  إن  فيُقــال  واضحــة:  ســلبية  آثــار  لــه  اللــه  لحــزب  الإقليمــي  التمــدد 
الصــراع  فــي  حاربــت  التــي  القــوات  مــن  تقريبــاً  قواتــه  ثلــث  ــد  فقَّ اللــه 
الســوري وأن هنــاك شــعوراً متناميــاً بالاســتياء داخــل لبنــان علــى الأقــل 
ــرات  مــن بيــن أنصــاره الذيــن لا يشــعرون بالارتيــاح تجــاه تأجيــج الحــزب للتوت
 2017 عــام  إلــى  ســريعاً  ننتقــل  عندمــا  هــذا  ومــع  المحليــة.  الطائفيــة 
وبالرغــم مــن أن حــزب اللــه خســر مقاتليــن ودعمــاً كذلــك فإنــه يبــدو بطريقــة 
مــا أكثــر قــوة ونفــوذاً فــي الوقــت الحاضــر ممــا كان عليــه مــن ذي قبــل مــن 

الناحيــة السياســية والعســكرية. 

إقليميــاً  طرفــاً  ليصبــح  الحــزب  دور  تمــدد  الماضــي،  العقــد  مــدار  فعلــى 
يتدخــل فــي الصراعــات ليــس فــي المســرح اللبنانــي وحســب وإنمــا فــي 
ســوريا والعــراق أيضــاً. ويثبــت حــزب اللــه قدرتــه علــى الوصــول إلــى مناطــق 
ــة ولا ســيما اليمــن التــي يمزقهــا الصــراع.  ــرة العربي بعيــدة مثــل شــبه الجزي
وتعــززت قــدرات حــزب اللــه فــي الوقــت الحاضــر جــراء الخبــرات القتاليــة التــي 
اكتســبها مقاتلــوه فــي ميــدان المعركــة الســوري، وفــي الوقــت نفســه 
تطــورت ترســانته مــن الصواريــخ فــي لبنــان مــن صواريــخ بدائيــة إلــى صواريــخ 
باليســتية متوســطة المــدى. فضــاً عــن ذلــك فــإن انتخــاب ميشــال عــون، 
الحليــف المســيحي لحــزب اللــه، كرئيــس للبنــان مــن المحتمــل أن يجعــل 
الحــزب علــى المســتوى السياســي أحــد الأطــراف السياســية الرئيســية فــي 

النظــام السياســي المعقــد للبنــان.

فــي  الــدول  مســتوى  إلــى  ترقــى  لا  التــي  الكيانــات  عــن  نتحــدث  عندمــا 
القــدرات  لديــه  يــزال  ولا  كان  اللــه  حــزب  فــإن  الأوســط،  الشــرق  منطقــة 
الــذي  الدعــم  بفضــل  الكيانــات  بهــذه  مقارنــة  تطــوراً  الأكثــر  العســكرية 
يحصــل عليــه مــن النظاميــن الســوري والإيرانــي. ويتمثــل أحــد أهــداف إيــران 
فــي محــاكاة نمــوذج حــزب اللــه فــي دول أخــرى. ويتزايــد اعتمــاد إيــران علــى 
“حــزب اللــه” فــي إســتراتيجية توســيع نفوذهــا فــي مختلــف أرجــاء الشــرق 
الأوســط وشــبه الجزيــرة العربيــة ولا يقتصــر ذلــك علــى أن يكــون الحــزب 
مجموعــة متمــردة تحــارب بالوكالــة عــن إيــران وحســب وإنمــا أيضــاً كقــوة 
لبنــاء الجماعــات المســلحة المحليــة )فــي ســوريا والعــراق، وربمــا اليمــن(. 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  بمــكان  الأهميــة  مــن  أنــه  ذلــك  علــى  ويترتــب 
حــزب  تطــور  عــن  شــاملة  رؤيــة  تكويــن  المنطقــة  فــي  وغيرهــا  المتحــدة 

السياســي. والنفــوذ  العســكرية  القــدرات  حيــث  مــن  اللــه 
أكاديميــة  مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تبحــث  الســياق،  هــذا  ضــوء  فــي 
الإمــارات الدبلوماســية تقييــم الوضــع الحالــي لحــزب اللــه والتطــور المحتمــل 

فــي دوره بعــد الحــرب الســورية. القســم الأول مــن النظــرة التحليليــة يتنــاول 
ــم  مشــاركة حــزب اللــه فــي الصــراع الســوري منــذ 2011. القســم الثانــي يُقيَّ
ــه وإســرائيل. القســم الثالــث يســتعرض  مراحــل تطــور الصــراع بيــن حــزب الل
لبنــان  جنــوب  خــارج  أنشــطته  خــال  مــن  اللــه  لحــزب  الإقليمــي  التمــدد 
القســم  حاليــاً.  باليمــن  ونهايــة   2003 فــي  العــراق  حــرب  مــن  بدايــة 
الرابــع والأخيــر يلقــي الضــوء علــى اثنيــن مــن الســيناريوهات المحتملــة لتطــور 

دور حــزب اللــه وتداعيــات ذلــك علــى الأمــن الإقليمــي. 

ما أهمية الموضوع؟

لا مجــال إلــى احتــواء نفــوذ حــزب اللــه وإضعــاف قدراتــه بــدون تقييــم  	• 
عــن  شــمولًا  أكثــر  رؤيــة  تكويــن  لأن  وإســتراتيجياته،  لمــوارده  دقيــق  	 
ترتيــب  فــي  القــرار  متخــذي  يســاعد  اللــه  لحــزب  الإقليمــي  التطــور  	 

الأولويات الدبلوماسية وصياغة سياسات مكافحة الإرهاب. 	
 

لقــد وُلِــد حــزب اللــه تاريخيــاً لنشــر النمــوذج الإيرانــي فــي لبنــان مــن خــال  	• 
ر نفســه الآن  إســتراتيجية مصممــة خصيصــاً لهــذه الدولــة، والحــزب يصــوَّ 	 
فــي المنطقــة الإقليميــة باعتبــاره حامــي حِمَــى الأقليــات الشــيعية فــي  	 
كل مــكان. علــى المــدى البعيــد، توحــي آخــر المســتجدات فــي العــراق  	 
وســوريا بــأن الحــرس الثــوري الإيرانــي قــد يســعى لمحــاكاة ونســخ نمــوذج  	 

حزب الله في منطقة الخليج ولا سيما اليمن. 	

إذا تجــدد الصــراع بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، فمــن المحتمــل أن تكــون  	• 
مرتفعــات الجــولان إحــدى مياديــن المعركــة. أو بعبــارة أخــرى فــإن كلا  	 

الطرفين سيقاتلان على جبهتين وهما لبنان وسوريا. 	

 ونظــراً لمــدى تعقيــد هــذه البيئــة، فإنهــا تعنــي أيضــاً أن مخاطــر الحســابات 
الخاطئــة والتصعيــد غيــر المقصــود عاليــة.

حزب الله في الحرب السورية

نصــر  حســن  أعلــن  قصيــر،  بوقــت  الســورية  الانتفاضــة  انــدلاع  بعــد 
دعمهــم  المقربــون  ومستشــاروه  اللــه،  لحــزب  العــام  الأميــن  اللــه، 
الكامــل للنظــام الســوري. وبالرغــم مــن مطالبــات المتظاهريــن فــي درعــا 
وغيرهــا، فــإن حســن نصــر اللــه اســتنكر فــي خطاباتــه فــي 2011 مــا وصفــه 
الســوري.  النظــام  لافتــراس  تســعى  التــي  الخارجيــة  القــوى  بإســتراتيجات 
ومنــذ بدايــة الانتفاضــة، لجــأ حــزب اللــه لنظريــات المؤامــرة لتفســير الأزمــة 
وهــي النظريــات التــي كانــت مطابقــة لمــا طرحتــه حكومــة بشــار الأســد. 

وســرعان مــا تحــول هــذا الدعــم السياســي إلــى جهــود عســكرية مؤثــرة أيضــاً. 
فبعــد شــهور مــن المناوشــات فــي القــرى الواقعــة علــى الحــدود مــع لبنــان، 
شــارك حــزب اللــه مشــاركةً كاملــةً فــي الصــراع الســوري أثنــاء صيــف 2012 
وتحديــداً بعــد الانفجــار الــذي وقــع فــي 18 يوليــو فــي دمشــق وأودى 
بحيــاة الكثيــر مــن كبــار المســؤولين فــي الأجهــزة الأمنيــة الســورية )ومــن 
بينهــم داود راجحــة، وزيــر الدفــاع الســوري، وآصــف شــوكت، نائــب وزيــر 

الدفــاع(. 

وحينمــا واجهــت قــوات النظــام الســورية نــدرةً فعليــة فــي القــوى البشــرية 
جــراء تخلــي عناصرهــا عــن الخدمــة أو الانشــقاق، فــإن حــزب اللــه وقــوات 
ــوا لتثبيــت دعائــم النظــام مــن خــال تدريــب  الحــرس الثــوري الإيرانــي هبَّ
الشــبيحة  جماعــات  ومنهــا  الأســد  لبشــار  المواليــة  المســلحة  الجماعــات 
والجيــش الشــعبي لتكــون بديــاً للقــوات النظاميــة فــي أجــزاء عديــدة مــن 
ــدة عنصــراً  ســوريا. وأصبحــت الطبيعــة الطائفيــة لهــذه المجموعــات الجدي
أساســياً بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة. فبيــن 2012 و2013 تقريبــاً، كان مــن 
المســتحيل إحصــاء عشــرات الميليشــيات الشــيعية التــي تتكاثــر فــي ســوريا. 
ــرز هــذه الجماعــات لــواء أبــو الفضــل العبــاس ولــواء عمــار  وكان مــن بيــن أب
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بــن ياســر وكتائــب ســيد الشــهداء. وكانــت الأفــكار المذهبيــة والتنظيمــات 
العســكرية لهــذه الجماعــات متأثــرة تأثيــراً شــديداً بنمــوذج حــزب اللــه، حيــث 

كان حــزب اللــه يرســل لهــا مستشــارين لتدريــب عناصرهــا المســلحة.2 

بنهايــة عــام 2012 ومــع تصاعــد وتيــرة الصــراع، رفــع حــزب اللــه مــن مســتوى 
تعاونــه مــع قــوات الأســد وتزايــد وجــوده علــى جبهــات القتــال فــي ميــدان 
علــى  عــاوة  وحلــب  درعــا  منطقتــي  فــي  نشــطاً  دوراً  ولعــب  المعركــة، 
المنطقــة الحدوديــة بيــن ســوريا ولبنــان. ووصــل هــذا النشــاط العســكري 
إلــى مســتوى جديــد فيمــا يســمى بمعركــة القصيــر فــي ربيــع 2013 والتــي 
أرســل فيهــا “حــزب اللــه” صراحــةً عــدداً يتــراوح بيــن 1200 و1700 مقاتــل 
ــال المتمرديــن علــى  موزعيــن علــى 17 وحــدة عســكرية للاشــتراك فــي قت

الأراضــي الســورية.

وفــي القُصيــر، بــدأت هجمــات حــزب اللــه بتمشــيط القــرى المحيطــة بالبلــدة 
مــن  المدينــة  الحــزب  عناصــر  هاجمــت  ثــم  والبرهانيــة،  الرضوانيــة  ومنهــا 
الجنــوب وتحركــت صــوب الشــمال. وكان أفــراد حــزب اللــه مقاتلــون لديهــم 
خبــرة فــي القتــال وكانــوا يشــنون هجمــات بفــرق قليلــة العــدد لا تزيــد عــن 
خمســة أشــخاص. وكانت قيادة هذه العمليات تحت المســؤولية المباشــرة 
للكــوادر العســكرية لحــزب اللــه، ولكــن المقاتليــن كانــوا يســتخدمون أســلحة 
والأســلحة  المدفعيــة  وأســلحة   T54و  T55 الدبابــات  ومنهــا  ســورية 
الســوريين  للجنــود  أوامــر  يصــدرون  كانــوا  أنهــم  بــل  للصواريــخ،  المضــادة 
الذيــن يدعمونهــم. وبعدهــا بفتــرة وجيــزة تخندقــت قــوات المتمرديــن فــي 
بعــض المناطــق الشــمالية مــن المدينــة. وببدايــة شــهر يونيــو، حقــق حــزب 
اللــه اختراقــاً حاســماً؛ حيــث قــام أولًا بالقصــف المكثــف لمواقــع المتمرديــن 
ك قواتــه إلــى المنطقــة. وأعلــن التلفزيــون الســوري ســريعاً  المتبقيــة ثــم حــرَّ

اســتعادة القُصيــر كنصــر رئيــس لقــوات النظــام.3  

الحــزب  بمشــاركة  المــأ  علــى  اللــه  نصــر  حســن  اعتــرف  مايــو،  أواخــر  فــي 
فــي الحــرب الســورية فــي أحــد خطاباتــه بمناســبة إحيــاء الذكــرى الثالثــة 
حيــث  “ســنكون  وقــال  لبنــان.  جنــوب  مــن  إســرائيل  لانســحاب  عشــرة 
يجــب أن نكــون، ومــا بدأنــا بتحمــل مســؤولياته ســنواصل القيــام بــه حتــى 
النهايــة، ولنهــزم هــذه المؤامــرة الخطيــرة للغايــة ]ضــد ســوريا[ ســنتحمل 
كل التضحيــات والتبعــات المتوقفــة علــى هــذا الموقــف”4 وكانــت هــذه 
هــي المــرة الأولــى التــي يعتــرف فيهــا حــزب اللــه علــى المــأ بــأن مقاتليــه 

ســوريا. فــي  القتــال  فــي  يشــاركون 

هــذه  شــهدتها  كثيــرة  معــارك  بيــن  مــن  واحــدة  القُصيــر  معركــة  وكانــت 
المنطقــة. فبعدهــا بعــام، شــاركت قــوات حــزب اللــه بجــوار قــوات النظــام 
الســوري فــي القتــال فــي قريــة يبــرود التــي كانــت تحــت ســيطرة المتمرديــن. 
وتُعَــدّ هــذه المعــارك إلــى حــد مــا جــزءاً مــن حــرب اســتنزاف بيــن حــزب اللــه 
والقــوات المعارضــة للنظــام ولا ســيما جبهــة النصــرة )فتــح الشــام( ولا تــزال 

هــذه الحــرب مســتمرة حتــى يومنــا هــذا.

الخبــرات  تأثيــر  قيــاس  هــي  التحليليــة  التحديــات  أكبــر  أحــد  فــإن  وإجْمــالًا 
القتاليــة علــى قــوات حــزب اللــه؛ فتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن الحــزب 
ــراوح بيــن 3000 إلــى 5000 مقاتــل علــى الأراضــي الســورية.  لديــه عــدد يت
وهنــاك صعوبــة واضحــة فــي محاولــة معرفــة عــدد القتلــى بالتحديــد ولكــن 
بعــض التقديــرات تضــع العــدد بيــن 800 إلــى 1200 شــخص مــن مقاتلــي 
الحــزب.5 وهــذا يعنــي بالتبعيــة أن حــزب اللــه خســر ثُلــث قواتــه المشــاركة 
فــي القتــال فــي ســوريا، وهــذا المعــدل فــي عــدد القتلــى أثنــاء المعــارك 
عــالٍ للغايــة. ومــن بيــن هــذه الخســائر البشــرية أشــخاص بارزيــن مــن الجهــاز 
الأمنــي للحــزب مثــل مصطفــى بــدر الديــن أو ســمير قنطــار أو جهــاد مغنيــة 
)ابــن عمــاد(. إذا كانــت هــذه الأعــداد تبيــن الثمــن الباهــظ الــذي دفعــه حــزب 
اللــه جــراء تدخلــه فــي ســوريا، فــا يجــب أن تغيــب عــن أذهاننــا الخبــرات 

العملياتيــة الكبيــرة التــي اكتســبها الحــزب مــن الحــرب فــي ســوريا.

فعلــى المســتوى العســكري، هنــاك درســان رئيســان يظهــران مــن الأداء 
القتالــي لحــزب اللــه فــي ســوريا وهمــا تعزيــز القــدرات الخاصــة بأســاليب 

الهجــوم القتاليــة وخبــرات تنفيــذ العمليــات المشــتركة. فــي البدايــة، كانــت 
طريقــة حــزب اللــه فــي الحــرب خــال المواجهــات الســابقة مــع إســرائيل 
ــا فــي الحــرب  مزيجــاً مــن أســاليب حــرب العصابــات والدفــاع عــن الأراضــي. أمَّ
خســرها  التــي  الأراضــي  اســتعادة  وهــو  جديــد  هــدف  فظهــر  الســورية، 
النظــام الســوري والتــي تعتبــر نقاطــاً رئيســية للمحــور الســوري الإيرانــي. 
ولهــذا الســبب كانــت معركــة القصيــر لهــا أهميــة حاســمة. فعندمــا تواصلــت 
خســائر النظــام الســوري فــي صــورة خــروج مناطــق مــن تحــت ســيطرته فــي 
النصــف الثانــي مــن 2012 والنصــف الأول مــن 2013، أصبــح مــن الضــروري 
مــن وجهــة نظــر القــوات المواليــة للنظــام أن يتــم قطــع خطــوط الاتصــال 

المتمرديــن. قــوات  بيــن 

وكانــت هــذه المعركــة البريــة يتــم تنســيقها عــن كثــب مــع الإيرانييــن بحســب 
مــا تبيــن مــن الزيارتيــن اللتيــن قــام بهمــا حســن نصــر اللــه إلــى طهــران فــي 
الأســابيع التــي ســبقت الهجــوم.6  ولكــن هــذا النصــر الســريع أظهــر أيضــاً 
مــدى التحســن الــذي طــرأ علــى المهــارات القتاليــة لقــوات حــزب اللــه فــي 
العقــد الزمنــي الماضــي حيــث أصبحــت لديــه القــدرة فــي ذلــك الوقــت علــى 
تركيــز وحــدات صغيــرة علــى هــدف واحــد للســيطرة علــى الأرض. ولــم تنجــح 
هجمــات حــزب اللــه دائمــاً؛ حيــث فشــل الهجــوم اللاحــق الــذي تــم تنفيــذه 
ــدَ أن  ــة. بَي فــي حلــب فــي خريــف 2013 فــي إخــراج المتمرديــن مــن المدين
القــادة العســكريين للحــزب قــد يفكــرون فــي المســتقبل فــي اســتخدام 
هــذه الأســاليب والقيــام بتحــركات أكثــر جــرأة فــي مناطــق نــزاع أخــرى بعيــداً 

عــن ســوريا ومنهــا مــزارع شــبعا فــي لبنــان علــى ســبيل المثــال.

معــارك  فــي  اللــه  حــزب  مقاتلــو  شــارك  العملياتــي،  المســتوى  علــى  ــا  أمَّ
معقــدة فيهــا مكونــات عســكرية )قــوات خاصــة أو قــوات جيــش نظاميــة أو 
قــوات جويــة( لطرفيــن إقليمييــن وهمــا إيــران وســوريا وطــرف دولــي وهــو 
ــن حــزب اللــه بــا جــدال مــن  روســيا. وبحســب مــا يتضــح مــن قدراتــه، تمكَّ
الخبــرات  هــذه  أهميــة  تــزال  ولا  العمليــات.  تنفيــذ  فــي  مهاراتــه  تحســين 
متعــددة الجنســيات ينبغــي قياســها بحــذر وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بعلاقــات 

التبــادل بيــن حــزب اللــه وروســيا.

ويخمــن العديــد مــن المراقبيــن، ومــن بينهــم ضبــاط عســكريون إســرائيليون 
متقاعــدون، أن حــزب اللــه كان ينســق عملياتــه عــن كثــب مــع روســيا، وأن 
الحــزب اكتســب نتيجــة لذلــك مهــارات عســكرية تتخطــى ميــدان المعركــة 
مــن  المقبلــة.7  الصراعــات  فــي  اللعبــة  قواعــد  تغيــر  قــد  والتــي  الســوري 
اللــه،  وحــزب  روســيا  بيــن  التعــاون  هــذا  تبعــات  ــم  نُقيَّ أن  للغايــة  المبكــر 
ومنهــا  الحــرب  فــي  الروســية  الأســاليب  جــدال  بــا  يتعلــم  الحــزب  ولكــن 
اســتخدام  بكيفيــة  والإلمــام  الهجينــة  الحــرب  فــي  دروس  الأرجــح  علــى 
وبالرغــم  الإطــار  هــذا  وفــي  المتطــورة.8  الروســية  والتقنيــات  الأســلحة 
مــن الخســائر الكبيــرة التــي تكبدهــا حــزب اللــه، فإنــه يكتســب خبــرات هامــة 
فــي ميــدان المعركــة الســوري والتــي قــد يكــون لهــا تداعيــات فــي لبنــان 

خصوصــاً والشــرق الأوســط عمومــاً. 

تنامي النشاط على الجبهة اللبنانية 
الإسرائيلية

مــا مــدى تأثيــر الجبهــة الســورية علــى قــدرة حــزب اللــه علــى الحفــاظ علــى 
مســتوى النشــاط المعتــاد لــه فــي لبنــان؟ حتــى الآن وبخــاف التنبــؤات 
إلــى  الوقــت  بمــرور  ســيضطر  الحــزب  بــأن  تقــول  كانــت  التــي  المبكــرة 
الاختيــار بيــن إحــدى الجبهتيــن الســورية أو اللبنانيــة، فــإن الحــزب اســتطاع 
مواصلــة نشــاطه فــي كلتــا الجبهتيــن. وفــي الحقيقــة ورغــم العــدد الكبيــر 
مــن الخســائر البشــرية بيــن صفــوف مقاتليــه والمخــاوف التــي تنتــاب أنصــاره، 

فــإن القــوة السياســية والعســكرية زادت إلــى حــد مــا منــذ بــدء الحــرب.

فعلــى الصعيــد السياســي، لا يــزال حــزب اللــه واحــداً من الأطراف الأساســية 
الحــزب  بيــن  الروابــط  أن  مــن  بالرغــم  اللبنانيــة  السياســية  الشــؤون  فــي 
ــر الماضــي،  ــره الشــعبي قــد تكــون آخــذة فــي الضَعْــف. وفــي أكتوب وظهي
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أظهــر انتخــاب ميشــال عــون، الحليــف المســيحي لحــزب اللــه، كرئيــس للبنــان 
ــأزم  ــر فــي العمليــة السياســية بعــد عاميــن مــن الت قــدرة الحــزب علــى التأثي
المؤسســي. كمــا أن قبضــة حــزب اللــه علــى الأراضــي الواقعــة فــي جنــوب 
لبنــان ووادي البقــاع لا تتعــرض لأي منافســة تذكــر مــن أي طــرف آخــر. 
لحــزب  المناهضــة  للاشــتباكات  التاليــة  الفتــرة  لخصــت  عــام 2013،  فــي 
ــادة الشــيخ أحمــد الأســير، تفــوق حــزب  ــه، التــي اندلعــت فــي صيــدا بقي الل

آنــذاك. الأقــل  علــى  اللــه 

الســنوات  ففــي  تحــدٍ.  أي  يواجــه  لا  اللــه  حــزب  أن  هــذا  يعنــي  ولا 
اللــه  حــزب  كــوادر  فيهــا  تورطــت  التــي  الفســاد،  فضائــح  ألقــت  الأخيــرة 
والخلافــات الحــادة بيــن أعضــاء الحــزب حــول التدخــل فــي ســوريا، بظــال من 
الشــك والريبــة حــول العلاقــة بيــن الحــزب وجمهــوره اللبنانــي.9 وبالرغــم مــن 
تطــرأ  أن  يمكــن  الموقــف  أن  إلا  عميــق،  شــقاق  علــى  مؤشــر  أي  غيــاب 

عليــه تغيــرات فــي المســتقبل القريــب. 

علــى الصعيــد العســكري، يتحــدى حــزب اللــه وإيــران الآن التوازن مع إســرائيل 
وحــزب  الإيرانيــون  ينقــل  الأول،  المقــام  ففــي  مختلفتيــن.  بطريقتيــن 
اللــه كميــات كبيــرة مــن ترســانة الصواريــخ الســورية إلــى لبنــان ولا يعتبــر 
اســتمرار  هــو  وإنمــا  وإيــران  اللــه  حــزب  تفكيــر  فــي  كبيــراً  تحــولًا  ذلــك 
كان  ففــي2010،  لبنــان.  فــي   2006 صــراع  بعــد  بــدأت  التــي  للسياســة 
ــدَّ حــزب اللــه بالصواريــخ الباليســتية  ــأن النظــام الســوري أَمَ هنــاك اعتقــاد ب
قصيــرة المــدى م600 وهــي طِــراز مــن الصواريــخ فاتــح 110 والتــي يمكنهــا 
حمــل رؤوس حربيــة وزنهــا 1100 رطــل ويصــل مداهــا إلــى 210 كيلــو متــر. 10

الكونجــرس  أبحــاث  مركــز  عنهــا  نقــل  مصــادر  وبحســب  العــام  ذات  فــي 
الأمريكــي، قامــت ســوريا بنقــل صواريــخ ســكود دي الباليســتية إلــى حــزب 
متــر،  كيلــو  إلــى 700  يصــل  دي  ســكود  الصواريــخ  مــدى  أن  وبمــا  اللــه. 
نفــي  مــن  وبالرغــم  أبيــب.  تــل  أو  القــدس  إلــى  الوصــول  تســتطيع  فإنهــا 
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أن  إلا  الاتهامــات  لهــذه  الســورية  الســلطات 
أصــدرت بيانــاً تقــول فيــه “إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشــجب بأشــد 
الباليســتية  الصواريــخ  نظــم  أســلحة،وخاصةً  أي  نقــل  الممكنــة  العبــارات 
نقــل  يــؤدي  ولــن   )...( لبنــان.  إلــى  ســوريا  مــن  ســكود،  صواريــخ  ومنهــا 
مباشــراً  تهديــداً  ويمثــل  المنطقــة  اســتقرار  لزعزعــة  إلا  الأســلحة  هــذه 
ســوريا  فــي  الحــرب  تعرقــل  ولــم  لبنــان”.11   وســيادة  إســرائيل  لأمــن 
نقــل هــذه الأســلحة وإنمــا أدت فــي بعــض الأحيــان إلــى تســريع وتيرتهــا 
فــي  الأســد  ببشــار  الخاصــة  الأســلحة  ترســانة  ســقوط  دون  للحيلولــة 
أيــدي المتمرديــن. وبالتالــي زاد مخــزون حــزب اللــه مــن الأســلحة حيــث تشــير 
تقديــرات الخبــراء إلــى أن حــزب اللــه كان لديــه 40,000 صــاروخ فــي 2010 
وفــي عــام 2016 أعــادوا النظــر فــي هــذا العــدد وقالــوا إنــه زاد ليصــل إلــى 

صــاروخ.12   100,000

المؤشــر الثانــي الذيــن يبيــن أن حــزب اللــه يســعى لتغييــر الوضــع الراهــن مــع 
إســرائيل هــو بنــاء جبهــة قتــال جديــدة فــي الجــولان. علــى مــدار الســنوات 
فــي  نشــاطهم  يقتصــر  لا  والإيرانييــن  اللــه  حــزب  أن  جليــاً  بــدا  الأخيــرة، 
الجــولان علــى قتــال المتمرديــن الســوريين وحســب وإنمــا يحولــون هــذه 
لاســتهداف  جديــدة  أماميــة  عمليــات  قاعــدة  إلــى  بالتحديــد  المنطقــة 
فــي  وتحصينــات  أنفــاق  بنــاء  يتــم  أنــه  إلــى  تقاريــر  عــدة  وتشــير  إســرائيل. 
المنطقــة اســتعداداً للصــراع المقبــل مــع القــوات العســكرية الإســرائيلية. 
القــدس،  فيلــق  قائــد  ســليماني،  قاســم  اللــواء  قــام  أكتوبــر 2015،  فــي 
بزيــارة المنطقــة للتأكيــد ثانيــةً علــى أهميتهــا الإســتراتيجية قبــل الســفر إلــى 

ــوا. ــر مقاتلــي حــزب اللــه الذيــن قُتِل ــارة مقاب بيــروت لزي

الإســرائيلي  الجانــب  لعــب  أولًا  بطريقتيــن.  الإســرائيلي  الفعــل  رد  وكان 
لعبــة غامضــة إلــى حــد مــا مــع المتمرديــن الســوريين علــى الجانــب الآخــر 
مــن الحــدود؛ فلــم يقدمــوا للمتمرديــن الرعايــة الطبيــة فــي المستشــفيات 
بينهــم  التبــادل  علاقــات  بعــض  بــدأت  وإنمــا  وحســب  الإســرائيلية 
قــوة  قالــت   ،2014 بحلــول  قصيــرة.  بفتــرة  بعدهــا  والمتمرديــن 
نحــو  علــى  “شــاهدت  إنهــا  الاشــتباك   فــض  لمراقبــة  المتحــدة  الأمــم 

قــوة  أفــراد  مــع  يتحدثــون  المعارضــة  مــن  مســلحة  عناصــر  متقطــع 
الدفــاع الإســرائيلية بطــول خــط وقــف إطــاق النــار بالقــرب مــن مواقــع 
المســؤولون  ينفــي  الادعــاءات،  هــذه  مــن  وبالرغــم  المتحــدة”.13  الأمــم 

الســورية. المجموعــات  مــع  تواصــل  أي  وجــود  دائمــاً  الإســرائيليون 

الجديــدة  الإســتراتيجية  تجــاه  الإســرائيلي  الفعــل  رد  فــي  الثانيــة  النقطــة 
وكان  الجويــة.   الهجمــات  زيــادة  هــي  الجــولان  فــي  اللــه  وحــزب  لإيــران 
أول هجــوم جــوي ملحــوظ هــو الهجــوم الــذي وقــع بتاريــخ 30 ينايــر 2013 
جمرايــا  فــي  قافلــة  الإســرائيلية  الجويــة  القــوات  خلالــه  قصفــت  والــذي 
متوســطة  جــو  أرض  صواريــخ  تحمــل  كانــت  لبنــان  إلــى  طريقهــا  فــي 
شــن  مايــو،  فــي 5  وتحديــداً  قليلــة  بشــهور  وبعدهــا   .BUK-M2 المــدى
الجانــب الإســرائيلي هجمــات جويــة جديــدة علــى إحــدى المنشــآت فــي 
ضواحــي دمشــق والتــي زُعِــم بأنهــا مخــزن لصواريــخ فاتــح 110. ومنــذ ذلــك 
الوقــت، تــزداد وتيــرة وكثافــة الغــارات الإســرائيلية فــي ســوريا بمعــدل ثابــت، 
ومنهــا مــا حــدث فــي ينايــر 2015 عندمــا قصفــت طائــرة مروحيــة إســرائيلية 
قافلــة آليــات تابعــة لحــزب اللــه فــي محافظــة القنيطــرة. وقُتِــل فــي الغــارة 
ســبعة مســلحين مــن بينهــم جهــاد مغنيــة، ابــن أحــد مؤسســي حــزب اللــه. 
وبعــد القصــف بوقــت وجيــز، كشــف الصحفيــون النقــاب عــن أن ضابطــاً 
ــاً برتبــة عميــد واســمه محمــد علــي اللــه دادي قُتِــل أيضــاً فــي الغــارة  إيراني
الإســرائيلية. و ثَــأر حــزب اللــه لمقتــل هــؤلاء المســلحين بعدهــا بعشــرة أيــام 
فــي مــزارع شــبعا حيــث أطلــق صاروخــاً علــى دوريــة إســرائيلية ممــا أســفر عــن 

مقتــل جندييــن إســرائيليين وإصابــة ســبعة آخريــن.14

وبالرغــم مــن أنــه تــم تحاشــي المزيــد مــن التصعيــد إلا أن هــذه التطــورات 
لهــا تداعيــات عميقــة. فــإذا تجــدد الصــراع بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، فمــن 
المحتمــل أن تكــون مرتفعــات الجــولان إحــدى مياديــن المعركــة. أو بعبــارة 
أخــرى فــإن كلا الطرفيــن ســيقاتلان علــى جبهتيــن وهمــا لبنــان وســوريا. 
ونظــراً لمــدى تعقيــد هــذه البيئــة، فإنهــا تعنــي أيضــاً أن مخاطــر الحســابات 
الخاطئــة والتصعيــد غيــر المقصــود عاليــة. عندمــا نضع في الحســبان ترســانة 
الإســرائيلي  للجانــب  المعتــاد  والاعتمــاد  اللــه  لحــزب  الحاليــة  الأســلحة 
علــى القــوة الجويــة الهائلــة فــي أي تدابيــر انتقاميــة، فــإن أي صــراع فــي 
المســتقبل ســيُحدِث أضــراراً مدمــرة وقــد يخــرج عــن نطــاق الســيطرة ســريعاً.

 

تنامي الحضور الإقليمي

بالرغــم مــن الوجــود المكثــف لحــزب اللــه فــي لبنــان وســوريا إلا أن الحــزب 
مــن  الثمانينــات  فمنــذ  الإقليمــي.  تمــدده  نطــاق  مــن  أيضــاً  ــع  يوسَّ
لبنــان؛  فــي  معقلــه  خــارج  أنشــطةً  اللــه  حــزب  يمــارس  الماضــي،  القــرن 
ــا وأفريقيــا  حيــث اســتطاع بنــاء شــبكات ماليــة فــي أمريــكا الجنوبيــة وأوروب
م الدعــم أو قــاد مباشــرة عمليــات إرهابيــة فــي الخــارج. وكانــت هــذه  وقــدَّ
ثقافيــة  مراكــز  أو  إســرائيلية  ســفارات  العــادة  فــي  تســتهدف  الهجمــات 
دولًا  أيضــاً  شــملت  ولكنهــا  وقبــرص(  وبلغاريــا  الأرجنتيــن  )فــي  يهوديــة 
قــام  المثــال  ســبيل  فعلــى  الأعــداء.  ضمــن  الحــزب  يصنفهــا  ممــا  عربيــة 
الحــزب بتجنيــد وتدريــب عناصــر مســلحة ومنهــا حــزب اللــه الحجــاز والــذي 
شــارك فــي الهجــوم علــى أبــراج الخُبــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
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وجديــة  حقيقــة  زيــادة  زادت  اللــه  لحــزب  الإقليميــة  الأجنــدة  أن  علــى 
فــي  للحــزب  القتالــي  لــأداء  نتيجــة  ذلــك  وكان  ســنوات.  عشــر  منــذ 
وتكثيــف  وجســارة  جــرأة  أكثــر  الحــزب  قيــادات  جعــل  ممــا   2006 حــرب 
إيــران لاســتخدام الحــزب فــي تنفيــذ إســتراتيجيتها التدخليــة فــي المنطقــة. 
ووســع الحــزب فــي البدايــة مــن أنشــطته فــي العــراق فــي أعقــاب الغــزو 
الأمريكــي، حيــث قــام بتدريــب الجماعــات الشــيعية المســلحة التــي بــدأت 
فــت قــوات  فــي الظهــور آنــذاك. وفــي العــراق أيضــاً وبدايــة مــن 2006، كلَّ
المســلحة  الجماعــات  تدريــب  بمســؤولية  اللــه”  “حــزب  القــدس  فيلــق 
الصاعــدة ومنهــا كتائــب حــزب اللــه وعصائــب أهــل الحــق. وتعــرض الشــخص 
المســؤول عــن هــذه المهمــة وهــو علــي موســى دقــدوق للاعتقــال بعدهــا 
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بعــام علــى أيــدي القــوات الأمريكيــة فــي العــراق، وقِيــل إنــه كان يعمــل 
تحــت الإشــراف المباشــر ليوســف هاشــم، قائــد العمليــات الخاصــة فــي 

اللــه.16 حــزب 

ففــي  اللــه.  حــزب  بــه  يقــوم  الــذي  التدريبــي  الــدور  هــذا  توســع  يتواصــل 
2014، زعــم حســن نصــر اللــه أن الحــزب “مســتعد لتقديــم شــهداء فــي 
العــراق خمــس مــرات أكثــر ممــا قدمنــاه فــي ســوريا فــداء للمقدســات”.17  
وقــد كان ذلــك بمثابــة مؤشــر علــى تغيــر كبيــر فــي الأجنــدة السياســية 
لحــزب اللــه؛ فقــد وُلِــد الحــزب تاريخيــاً لنشــر النمــوذج الإيرانــي فــي لبنــان مــن 
ر نفســه  خــال إســتراتيجية مصممــة خصيصــاً لهــذه الدولــة، والحــزب يصــوَّ
الآن فــي المنطقــة الإقليميــة باعتبــاره حامــي حِمَــى الأقليــات الشــيعية 

مــكان. كل  فــي 

هــذه الأجنــدة الجديــدة لحــزب اللــه لهــا تــداعٍ مباشــر علــى شــبه الجزيــرة 
العربيــة. فكلمــا توســعت طموحــات إيــران فــي المنطقــة، توســعت كذلــك 
طموحــات حــزب اللــه. ومثلمــا فعــل الجانــب الإيرانــي الــذي يرعــى حــزب 
اللــه، فــإن الحــزب تدخــل فعــاً فــي شــبه الجزيــرة العربيــة بطــرق عديــدة 
ومنهــا إنشــاء خلايــا نائمــة لتجميــع الاســتخبارات وتقديــم الدعــم السياســي 
والعســكري للأطــراف المحليــة ســعياً منــه لزعزعــة اســتقرار النظــم الملكيــة 
العربيــة.18 واستشــرت هــذه الظاهــرة نتيجــة للحــرب فــي ســوريا. فبعدمــا 
أدانــت دول الخليــج تعامــل نظــام الأســد مــع المتظاهريــن والدعــوة التــي 
وجههــا أعضــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فيمــا بعــد لتنحــي 
الرئيــس الســوري، فــإن دمشــق ردت باتهــام دول الخليــج بأنهــا تقــف وراء 

مؤامــرة كبــرى ضــد النظــام الســوري. 

وعكســت اللغــة التــي اســتخدمها حــزب اللــه هــذا التغيــر فــي التوجــه. فمنــذ 
دول  علــى  متزايــداً  هجومــاً  اللــه  حــزب  خطابــات  تضمنــت   ،2011 أواخــر 
الخليــج وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر. وكان حســن نصــر اللــه 
فــي خطاباتــه يتهــم باســتمرار الســعودية بتأجيــج التطــرف ودعــم الجماعــات 
التكفيريــة. ولــم يختلــف حــزب اللــه عــن نظــام الأســد فــي الترويــج لنظريــة 
المؤامــرة لتفســير الصــراع الســوري باعتبارهــا مؤامــرة مــن تدبيــر دول الخليــج 

عــاوة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل.

وبالرغــم مــن أن حــزب اللــه كان يــروج واســتمر لوقــت طويــل فــي ذلــك  
علــى  باللــوم  يلقــي  أنــه  إلا  خارجــه  أو  لبنــان  فــي  ســواء  طائفيــة  لأجنــدة 
الــدول العربيــة المتنافســة فيمــا يخــص الصراعــات الطائفيــة. وتصاعــدت 
حــدة هــذا الخطــاب العدائــي أكثــر بعــد إعــدام المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي ينايــر 2016 للشــيخ نمــر النمــر وهــو رجــل ديــن شــيعي طالــب بإســقاط 
الســفارة  علــى  الهجــوم  فــي  إعدامــه  وتســبب  الســعودية،  الحكومــة 
والقنصليــات الســعودية فــي إيــران. فــي ذلــك الحيــن، أعلــن حســن نصــر اللــه 
أن هــذا التصــرف يقــدم الوجــه الحقيقــي للســعودية “الوجــه الاســتبدادي 

التكفيــري”.19 والوجــه  الاجرامــي  والوجــه  الارهابــي  والوجــه 

ولــم ينحصــر نشــاط حــزب اللــه فــي الخليــج علــى الحــرب الكلاميــة. فعلــى 
شــبه  فــي  هجمــات  لتنفيــذ  بالتحضيــر  يقــوم  الحــزب  كان  ســنوات،  مــدار 
الجزيــرة العربيــة وتجميــع معلومــات اســتخباراتية عــن أجهــزة الأمــن فــي 
القبــض  البحرينيــة  الســلطات  أعلنــت   ،2016 ينايــر  ففــي  الخليــج.  دول 
وتــم  اللــه”.  بـــ “حــزب  علاقــة  علــى  أعضــاء  ســتة  مــن  مكونــة  خليــة  علــى 
أيضــاً تفكيــك خلايــا نائمــة مشــاركة فــي أنشــطة الاســتخبارات المضــادة 
وتهريــب الأســلحة فــي الكويــت وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.20 
فــي يونيــو، ذكــرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية أن هنــاك خليــة إرهابيــة علــى علاقــة بحــزب اللــه فــي منطقــة 
فــإن  الخبــراء،  يذكــره  مــا  وبحســب  ســبق  مــا  إلــى  بالإضافــة  القطيــف. 
حــزب اللــه يتدخــل فــي اليمــن بجــوار العناصــر الإيرانيــة لتقديــم المســاعدة 
العســكرية للمتمرديــن الحوثييــن. ويزعــم هــؤلاء الخبــراء أن وجــود حــزب اللــه 
ــر أن عناصــره  فــي اليمــن يســبق انــدلاع الحــرب هنــاك، حيــث ذكــرت التقاري
مــن أمثــال خليــل حــرب وأبــو علــي الطبطبائــي كانــوا يــزورون اليمــن فــي 

الماضيــة.21 الســنوات 

ــران والمملكــة العربيــة الســعودية،  وفــي ســياق التوتــرات المتزايــدة بيــن إي
أدان حــزب اللــه علانيــةً تدخــل قــوات التحالــف العربيــة لاســتعادة الشــرعية 
فــي اليمــن. وذهــب نعيــم قاســم، نائــب الأميــن العــام للحــزب، فــي أبريــل 
2015 إلــى القــول بــأن المملكــة العربيــة الســعودية “ســتتكبد خســائر فادحة 
جــداً” و”ســتدفع ثمنــاً باهظــاً”.22 فــي أكتوبــر، ذهــب حســن نصــر اللــه إلــى حد 

القــول بــأن “حــكام آل ســعود ســيهزمون فــي اليمــن”.23

فــي الوقــت الــذي نتحــدث فيــه الآن، مــن الصعــب تحديــد مــدى مشــاركة 
حــزب اللــه تحديــداً دقيقــاً ولكــن معظــم المراقبيــن يتفقــون علــى أن دوره 
مــن المحتمــل أن يكــون أقــل بكثيــر مــن دوره فــي العــراق وســوريا.24 ومــع 
م للحوثييــن دورســاً هامــاً فــي حــرب  هــذا فــإن حــزب اللــه ربمــا يكــون قــد قــدَّ
العصابــات واســتخدام الصواريــخ. وبحســب المصــادر العامــة، فــإن الصــاروخ 
المضــاد للســفن الــذي اســتخدمه الحوثيــون فــي البحــر الأحمــر فــي أكتوبــر 
الماضــي لاســتهداف الســفينة الإماراتيــة كان صاروخــاً صينــي الصنــع مــن 
طــراز C-802 وهــو نفــس نــوع الصــاروخ الــذي اســتخدمه حــزب اللــه ضــد 
القــوات البحريــة الإســرائيلية أثنــاء صــراع 25.2006 ورغــم أن إيــران هــي التــي 
أمــدت الحوثييــن بالصــاروخ بــا شــك، إلا أن هنــاك بعــض المؤشــرات علــى 
بــل  اســتخدامه.26  كيفيــة  علــى  التدريــب  بــدور  قــام  قــد  اللــه”  “حــزب  أن 
قــد  اللــه  حــزب  عناصــر  بــأن  القــول  حــد  إلــى  تذهــب  المصــادر  بعــض  أن 
يكونــون هــم الذيــن يطلقــون الصواريــخ.27 إِضَافَــةً إلــى ذَلِــك، انتشــر مقطــع 
فيديــو علــى نطــاق واســع فــي ربيــع 2016 يظهــر أحــد قــادة حــزب اللــه وهو 
أبــو صالــح فــي اجتمــاع مــع المقاتليــن الحوثييــن لمناقشــة التخطيــط لتنفيــذ 

عمليــات داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.28

وعمومــاً هنــاك الكثيــر مــن التقايــر التــي تشــير إلــى أن حــزب اللــه كان يقاتــل 
بجــوار الحوثييــن فــي ميــدان المعركــة ولكــن بخــاف تدخلــه فــي ســوريا فــإن 
حــزب اللــه نفــى دائمــاً وجــود قــوات تابعــة لــه فــي اليمــن. علــى المــدى 
البعيــد، توحــي هــذه التطــورات الأخيــرة بــأن الحــرس الثــوري الإيرانــي قــد 
ولا  الخليــج  منطقــة  فــي  اللــه  حــزب  نمــوذج  ونســخ  لمحــاكاة  يســعى 
يعمــل  محلــي  لطــرف  ملائمــاً  خيــاراً  الحوثيــون  يعتبــر  حيــث  اليمــن  ســيما 
وحــزب  إيــران  تدخــات  تاريــخ  مــع  التطــور  هــذا  ويتماشــى  بالوكالــة. 

اللــه بــدءاً مــن لبنــان وحتــى العــراق.

سيناريوهات للمستقبل

بحســب مــا يتضــح مــن الأقســام الســابقة، وصلــت التدخــات الإقليميــة 
مثيــل.  لــه  يســبق  لــم  مســتوى  إلــى  الحاضــر  الوقــت  فــي  اللــه  لحــزب 
إزاء  لبنــان  فــي  الــردع  علــى  القائــم  الدائــم  موقفــه  إلــى  ننظــر  وعندمــا 
ل  إســرائيل حتــى تدخلــه فــي ســوريا والعــراق والخليــج، يتبيــن أن الحــزب تحــوَّ
إلــى طــرف صغيــر ولكنــه ذو ثِقــل فــي صراعــات منطقــة الشــرق الأوســط. 
أي  بــدون  ســيتواصل  الــدور  هــذا  كان  إذا  مــا  بعــد  يتضــح  لــم  هــذا  ومــع 
تحــدٍ لــه فــي الســنوات المقبلــة. نســتعرض أدنــاه اثنيــن مــن الســيناريوهات 
المطروحــة لمســتقبل الحــزب. وهــذه الســيناريوهات لا تضــع إلا خطوطــاً 
إلــى  تهــدف  أنهــا  بمعنــى  تنبــؤات؛  تقديــم  إلــى  تهــدف  ولا  إرشــادية 
لطرحهــا  اللــه  حــزب  لتطــور  الرئيســية  المحــركات  بعــض  علــى  التأكيــد 
للنقــاش )إســتراتيجية خروجــه فــي ســوريا وســيطرته علــى الجبهــة اللبنانيــة 
وعلاقتــه مــع الحــرس الثــوري الإيرانــي( ولا تتنبــأ بمســار معيــن للأحــداث. 
ــاً أن دور حــزب اللــه ســيتراوح  ابتــداءً مــن اليــوم، يبيــن مجــرى الأحــداث حالي

الاحتماليــن.  هذيــن  بيــن 

السيناريو الأول: تشتت جهود حزب الله وضَعْف قوته

طبقــاً لهــذا الســيناريو، ســتضعف القــوة السياســية والعســكرية لحــزب اللــه 
علــى مــدار الســنوات المقبلــة. حيــث سيتســبب الصــراع فــي ســوريا فــي 
خســائر تجعــل الحــزب يصــل إلــى نقطــة الضعــف الحرجــة. وســيثير الإجهــاد 
المعركــة  ميــدان  فــي  يقاتلــون  الذيــن  اللــه،  حــزب  لمقاتلــي  العســكري 
ــادة  ــاً بيــن صفــوف الحــزب مــع زي ــدة، ســخطاً داخلي الســوري لســنوات عدي
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الإحبــاط والنقاشــات داخــل نفــس كل شــخص حــول شــرعية تدخــل الحــزب 
فــي ســوريا.  

ويجتمــع ذلــك مــع موقــف متــأزم علــى الجبهــة اللبنانيــة. ســلطت حــالات 
الفســاد التــي تــم الكشــف عنهــا مؤخــراً الضــوء علــى الطبيعــة المعاصــرة 
السياســية  الشــؤون  فــي  متجــذراً  أصبــح  الــذي  الحــزب  وهــو  اللــه  لحــزب 
اللبنانيــة لدرجــة أنــه أنشــأ ثُلّــة مــن السياســيين والمواليــن لــه الذيــن يوجــد 

انعــزال بينهــم وبيــن القاعــدة الشــيعية اللبنانيــة. 

وســتنكمش قــوة حــزب اللــه أيضــاً جــراء العقوبــات الدوليــة الموجهــة ضــد 
ثروتــه. فعلــى مــدار الســنوات الأخيــرة، تغيــرت سياســات الاتحــاد الأوروبــي 
ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تجــاه الحــزب حيــث أدرجــاه علــى 
قائمــة المنظمــات الإرهابيــة ويســتهدفان الأصــول الدوليــة التــي يحتمــل 

العســكرية. أنشــطته  لتمويــل  اللــه  حــزب  يســتخدمها  أن 

إجمــالًا، فــي هــذا الســيناريو يجــد حــزب اللــه نفســه غيــر قــادر علــى مواصلــة 
نفــس المســتوى مــن الجهــود الحاليــة ومــن ثــم ســيضطر للانســحاب مــن 
بعــد  بذلــك  يقــوم  ولكــن  لبنــان  فــي  مواقعــه  علــى  للمحافظــة  ســوريا 
اللبنانيــة  الفصائــل  مــع  ســواء  المواجهــة  تجنــب  إمكانيــة  أوان  يفــوت  أن 

المنافســة لــه أو مــع القــوات العســكرية الإســرائيلي.

الســيناريو الثانــي: توســع إســتراتيجية حــزب اللــه القائمــة علــى التدخــل 
والتمــدد فــي منطقــة الشــرق الأوســط

الســيناريو الثانــي المحتمــل لمجــرى الأحــداث هــو عــدم تعــرض حــزب اللــه 
لخســائر مفرطــة مــن الجهــود الحربيــة فــي ســوريا. حيــث يعــزف حــزب اللــه 
ــر إنهــاك وإحبــاط القــوى الغربيــة  ــران ونظــام الأســد علــى وت ومــن وراءه إي
بعــد فشــل المبــادرات الدبلوماســية للحفــاظ علــى المواقــع التــي ســيطروا 

ــا القــوات المتمــردة الســورية.  عليهــا وتوجيــه ضربــة قاصمــة لبقاي

ويدفــع هــذا الزخــم حــزب اللــه لاســتخدام هــذه الخبــرات المكتســبة مــن 
مســرح العمليــات الســوري فــي مناطــق أخــرى. ويعــزز دوره المحــوري فــي 
تنفيــذ أجنــدة الحــرس الثــوري الإيرانــي تجــاه الشــرق الأوســط. حــزب اللــه 
والعســكري  السياســي  النمــوذج  لمحــاكاة  لطهــران  الحركــة  محــور  هــو 
ســيحاول  حيــث  لليمــن،  الأولويــة  إعطــاء  مــع  المنطقــة  فــي  الإيرانــي 
القــرن  مــن  الثمانينــات  فتــرة  فــي  اللبنانيــة  التجربــة  استنســاخ  الإيرانيــون 

الماضــي.

فــي هــذه الأثنــاء لــن يهــدد هــذا الطمــوح الإقليمــي قبضــة حــزب اللــه 
الجديــدة  اللبنانيــة  الرئاســة  علــى  نفــوذه  ســيمارس  حيــث  لبنــان،  علــى 
لإبطــال أي مقاومــة لــه مــن خصومــه السياســيين. علــى الصعيد العســكري، 
المكتســبة  القتاليــة  والخبــرات  الأســلحة  مــن  الحــزب  ترســانة  ســتُحِدث 
لمقاتليــه مزيــداً مــن الاتســاع فــي المســتوى القتالــي بينــه وبيــن القــوات 
المســلحة اللبنانيــة الضعيفــة أصــاً. تواجــه قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة 
المكلفــة  بالمهــام  القيــام  فــي  صعوبــات  فعــاً  )اليونيفيــل(  لبنــان  فــي 
بهــا، حيــث تضعــف قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى مواقعهــا فــي جنــوب لبنــان 
فــي حيــن أن الإســرائيليين يســتعدون لحملــة عســكرية جديــدة علــى الجانــب 

الحــدود. مــن  الآخــر 

التداعيات المحتملة على السياسات
   

مــن هــذا المنظــور، هنــاك بعــض القضايــا الهامــة التــي ينبغــي أن يضعهــا 
واضعــو السياســات فــي الحســبان لأن نتيجتهــا قــد تــؤدي إلــى ســيناريو أو 

آخر: 

كيف يُعِد حزب الله نفسه لمرحلة ما بعد الحرب السورية؟ 	•

فــي ضــوء تنامــي المهــارات العســكرية والنفــوذ السياســي لحــزب اللــه،  	• 
كيف سيؤثر ذلك على علاقة الرِعَايَة التي تربطه بإيران؟ 	

حتى متى يستطيع حزب الله احتواء التصعيد الطائفي في لبنان؟ 	•

كيــف يمكــن بنــاء بديــل أمنــي قــوي ومَوْثُــوق يحــل محــل حــزب اللــه فــي  	• 
لبنان؟ 	

يحتمــل أن تؤثــر هــذه الأســئلة الجوهريــة أو الأســئلة التــي نعــرف أننــا لا 
المقبلــة.  الســنوات  فــي  الإقليميــة  الأمنيــة  البيئــة  علــى  إجابتهــا  نعــرف 
فــي جميــع الاحتمــالات، ســيواصل حــزب اللــه القيــام بــدور كبيــر إن لــم يكــن 
ــواء حــزب  ــر ممــا عليــه الآن فــي الشــرق الأوســط. لــن تنجــح جهــود احت أكب
وإســتراتيجياته.  لمــوارده  تفصيلــي  تقييــم  بــدون  نفــوذه  وإضعــاف  اللــه 
وأثبتــت الحــرب فــي ســوريا أن أجنــدة الحــزب تغيــرت تغيــراً كبيــراً علــى مــدار 
الســنوات الخمــس الماضيــة ممــا يقتضــي منــا أن نعيــد النظــر فــي تقييــم 
الموقــف. أخِيــراً، يتيــح تكويــن رؤيــة أكثــر شــمولًا عــن تطــور الــدور الإقليمــي 
الدبلوماســية  الأولويــات  تحديــد  إمكانيــة  القــرار  لمتخــذي  اللــه  لحــزب 

الإرهــاب. مكافحــة  سياســات  وصياغــة 
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Endnotes 

ر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك لا  بيان إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تُعبَّ
ر عن رأي المؤلف فقط ولا تعكس وجهة نظر كلية الدفاع  ر عن وجهة نظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الآراء الواردة في هذه النظرة التحليلية تُعبَّ تعبَّ

6الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة أو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.


